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309106 ‐ هل يجوز التوسل إل اله بصفت الضحك والهرولة ؟

السؤال

دار بين وبين أحد الأشاعرة نقاش ، فقال ل : إذا كان يجوز التوسل بصفات اله عندكم فهل يجوز أن أقول اللهم إن أتوسل

إليك بضحك وهرولتك ونحو ذلك ؟ فما الإجابة عل هذا السؤال ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

التوسل إل اله تعال بأسمائه وصفاته: مشروع ثابت ف السنة، كأن تقول: اللهم إن أسألك بأنك أنت الأحد الصمد، أو أسئلك

بعلمك الغيب وقدرتك عل الخلق.

ومنه حديث عائشَةَ رض اله عنها، قَالَت: " فَقَدْت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم لَيلَةً من الْفراشِ، فَالْتَمستُه، فَوقَعت يدِي

علَ بطْن قَدَميه وهو ف الْمسجِدِ ، وهما منْصوبتَانِ، وهو يقُول:  اللهم اعوذُ بِرِضاكَ من سخَطكَ، وبِمعافَاتكَ من عقُوبتكَ،

واعوذُ بِكَ منْكَ ،  احص ثَنَاء علَيكَ انْت كما اثْنَيت علَ نَفْسكَ   رواه مسلم (486).

لَه فَقَال ،لَمسنْذُ ام دِهسج ف جِدُها يعجو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا اَش نَّها ،اصِ الثَّقَفالْع ِبا نانَ بثْمع نوع

هوذُ بِالعاتٍ: ارم عبس قُلثًا، وََث هال مبِاس :قُلدِكَ، وسج نم لَّمالَّذِي تَا َلدَكَ عي عض  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

وقُدْرته من شَرِ ما اجِدُ واحاذِر   رواه مسلم (2202).

ه بأسمائه وصفاته وكلماته : جائز مشروع ، كما جاءت به الأحاديث " انتهه: "مسألة القال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

من "الاستغاثة" (1 / 157).

ثانيا:

هال ضةَ رريره ِبا نالسنة الصحيحة، كما روى البخاري (2826) ومسلم (1890) ع الثابتة ف الضحك من صفاته تعال

بِيلس ذَا فه لقَاتنَّةَ : ينِ الجدْخُلاي ا الآخَرمدُهحا قْتُلي نلَيجر َلا هكُ الحضي  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :نْهع

اله، فَيقْتَل، ثُم يتُوب اله علَ القَاتل، فَيستَشْهدُ  .

ومنها ما روى البخاري (806) ، ومسلم (182) ف آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وفيه:  فَيقُول اله: ويحكَ يا ابن آدم ، ما
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هكُ الحضكَ، فَيخَلْق َشْقا لْنعتَج لا ِبا ري :قُول؟ فَييتطعالَّذِي ا رغَي لاتَس نْ لاا ،يثَاقالمو ودهالع تطَيعقَدْ ا سلَيكَ ، اغْدَرا

. نَّةخُولِ الجد ف ذَنُ لَهاي ثُم ،نْهم لجو زع

وف رواية: (قُول: ويلَكَ يا ابن آدم ما اغْدَركَ، فَيقُول: اي ربِ، لا اكونَن اشْقَ خَلْقكَ. فَلا يزال يدْعو، حتَّ يضحكَ اله منْه، فَاذَا

ضحكَ منْه، قَال لَه: ادخُل الجنَّةَ).

وصفة الضحك صفة ثابتة له تعال، اله أعلم بيفيتها.

قال الإمام ابن خزيمة رحمه اله ف "كتاب التوحيد" (2/ 563): "باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل ، بلا صفة تصف

ضحه ، جل ثناؤه، لا ولا يشبه ضحه بضحك المخلوقين، وضحهم كذلك ، بل نؤمن بأنه يضحك، كما أعلم النب صل اله

عليه وسلم ، ونست عن صفة ضحه جل وعلا؛ إذ اله عز وجل استأثر بصفة ضحه، لم يطلعنا عل ذلك، فنحن قائلون بما

.ه بعلمه" انتهه عليه وسلم ، مصدقون بذلك بقلوبنا ، منصتون عما لم يبين لنا، مما استأثر الال صل قال النب

ولا حرج لو توسل الإنسان بهذه الصفة، ف مقام يلائم ذلك، فقال: يا من تضحك إل عبادك، ارحمن وقربن، أو يقول: يا من

تضحك إل عبادك، لا تجعلن أشق خلقك، وأدخلن برحمتك ف عبادك الصالحين، أو نحو ذلك مما يعلم السالك إل ربه،

العاقل لدعائه: ما يلائمه، ويليق به من الذكر والثناء والدعاء.

وليس ف ذلك شء من الشناعة، حت ينفر منها هذا الناف، بل سبيلها سبيل أمثالها من أسماء اله وصفاته الثابتة له بالتاب

والسنة.

ثالثا:

أما الهرولة ، فالأظهر أنها بمعن سرعة الإثابة؛ لأن ظاهر اللفظ ف حق المخلوق ، لا يفهم منه المش الحقيق ، فيف يفهم منه

ذلك ف حق اله؟

َم ف نرنْ ذَكاو نَفْس ف تُهرذَك هنَفْس ف نرنْ ذَكفَا نرذَا ذَكا هعنَا ماو ِدِي ببع نْدَ ظَننَا عا  :ونص الحديث القدس

تُهتَيا شمي تَاننْ ااا واعب هلَيا تبا تَقَراعذِر َلا بنْ تَقَراا واعذِر هلَيا تبرٍ تَقَرببِش َلا بنْ تَقَراو منْهرٍ مخَي َم ف تُهرذَك

هرولَةً  رواه البخاري (7405) ، ومسلم (2675).

فليس المراد مش العبد عل قدميه إل اله ، ولا التقرب شبرا أو ذراعا بالمسافة. هذا هو المتبادر من السياق، وهذا يعن أن

التقرب هنا من العبد بالطاعة، والتقرب من اله بالإثابة.

وانظر بيان ذلك ف جواب السؤال رقم : (291060) .
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وأما التوسل بذلك، كأن يقول: يا من وعدت من أتاك يمش أن تأتيه هرولة، أو يا من قلت وقولك الحق: من أتان يمش أتيته

هرولة تقبل توبت، فلا بأس به، عل الوجه المذكور، من حاية الخبر، ووعد اله لعباده الصالحين.

وكثير من الصفات الثابتة قد يستغرب الإنسان التوسل بها، لعدم شيوع الاستعمال فقط، لا لعدم صحة التوسل بها، أو لعدم

كونها صفة، فلا شك ف خطأ من أراد نف الصفة بهذه الطريقة.

والصفات يعلم ثبوتها من أدلة القرآن والسنة، ويؤمن بها بلا تييف أو تمثيل، ولا تأويل أو تعطيل.

واله أعلم.




